فاحضره واعطاه دوايا وعبيدا وارسله فسار مع الرسول حتى وصل الى موضع بجاية
وكانت حينيذ منزلا فيه رعية من البربر فنظر اليها محمد ابن البعبع وقال في نفسمه ان هذا
المكان يصلح ان يكون مرسى ومدينة وسار حتى وصل الى الناصر فلما وصل دفع الكتاب وادى
الرسالة وقال للناصر مع وصية اليك واحب ان يخلى المجلس فقال الناصر انا لا اخفى على وزبرب
شييا فقال بهاذا امرنى الامير تميم فقام الوزير ابو بكر وانصرف فلما خرج قال الرسول
بامولاي ان الوزير مخامر عليك وهواه مع الامير تميم لا يخفى عنه من امورك شيا وتميم
مشغول مع عبيده وقد استبدبهم واخرج هنهاجة وغيرها ولو وصلت بعسكر الى
المهدية ما لا فيها لبعض الحند والرعية لتميم انا اشير عليك بما تملك به المهدية
وغيرها وذكر له عمارة بجاية واشار عليه ان يتخذها دار ملك ويقرب من بلادا فريقية وقال
له انا انتقل اليك باهلى وادبر دولتك فاجابه الناصر الى ذالك وارتاب بوزيره وسار مع
الرسول الى بحاية وترك الوزير بالقلعة فلما وصل الناصر والرسول الى بحاية واراه موقع
المينا والبلد والدار السلطانية وغير ذالك فامر الناصر من ساعته بالبناء والعمل وسار
بذالك وشكره وعاهده على وزارته ان عاد اليه ورجعا الى القلعة فقال الناصر لوزيره ان
هذا الوزير الرسول محب لنا وقد اشار يناء بحاية ويريد الانتقال الينا فكتب له
جوابا كتبه ففعل وسار الرسول وقد ارتتاب به تميم حيث جدد بناء بجايه عقيب
مسبره اليهم وحضوره مع الناصر فيها وكان الرسول طالب من الناصر ان يرسل
معه بعض ثقاته ليشا هد الاخبار ويعود يها فارسل معه رجلا يوتق به بطب
معه انى لما اجتمعت بتميم لم يسئلني عن شيء قبل سواله عربنا بحاية وقد عظم
مرها عليه وقد اتهمنى فانظر من تتوبه من العرب ان ترسل الى موضع كذ
بانى ساير اليهم مسرعا وقد اخذت عهود زويله وغيرها عن طاعتك وسير
الكتاب فقراه الناصر وسلمه الى الوزير فاستحسن الوزير ذالك وشكره واثنى
عليه وقال لقد نصح وبالغ في الخدمة فلما تاخر عليه انفاذ العرب لحضر معهم
ومضى الوزير الى داره وكتب نسبخة من الكتاب وارسل الكتاب الذي يخص
الرسول الى تميم وكتابا منه يذكر له الحال من اوله الى ءاخره فلما وقف تميم على الكتاب
حجب مر ذالك وبقى يتوقع له سيبا ياخذه به الا انه جعل عليه مر يجرهبه في البل
والنهار من حيث لا يشعر فاتى بعض اوليه الى الحسن الى تميم واخبره ان الرسول
صنع طعاما واحضر عند الشريف الفهري وكان هذا الشريف من رجال تميم وخواصه
باحضره تميم وقال كنت واصلا اليك وحدته ان ابن البعبع الرسول دعانى فلما حضرت
عنده قال انا في ذمامك احب ان تعرفنى مع من اخرج من المهدية فمنعته من ذالك